
أعـــــراض صـــــداع العواميـــــة في رأس ابـــــن
سلمان

, أغسطس  | كتبه مرتضى الشاذلي

فصل جديد من فصول “المعركة السرية” التي تحركها القبضة الأمنية السعودية بدعوى الإرهاب في
الداخل، شهدت منطقة “العوامية” التابعة لمحافظة القطيف شرقي المملكة العربية السعودية على

كثر وضوحًا. مدار سنوات ماضية، تداعياته، لكنها بدت الآن أ

الأحـداث الـتي شهـدها حـي “المسـورة” في بلـدة العواميـة منـذ أيـام أضـافت لمملكـة ابـن سـلمان نقطـة
ــات ي ــدة في ســجلها الحافــل لــدى الأمــم المتحــدة، فيمــا يخــص المنــاطق الشرقيــة والحر ســوداء جدي
السياسية والعقائدية، خاصة بعد سلسة الإعدامات الجماعية التي كان القيادي الشيعي نمر النمر

أبرز حلقاتها.

ــةً بســتة أعــوام مضــت مــن الشــد لكــن مــا شهــدته المنطقــة في الأيــام الأخــيرة بلــغ ذروة التــوتر مقارن
والجذب بين السلطات السعودية وأولئك الذين تنعتهم بـ”الإرهابيين”، إلا أننا الآن بصدد معرفة ما
يحــدث في معقــل النمــر، بعيــدًا عــن روايــات الإعلام الســعودي، ومــا يمكــن أن تصــل إليــه المواجهــات لا

سيما بعد تجاوزها لما هو مألوف.
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البداية من هنا.. الصداع الشيعي في رأس السعودية  

كــبر التحــديات الــتي تــواجه الســعودية نظــرًا للحــوادث المتعاقبــة الــتي لطالمــا كــانت بلــدة العواميــة مــن أ
تشهدها البلدة، وأثرت على سمعة السعودية الدولية في حقوق الإنسان، مما جعل القيادة الجديدة

تتذ بذرائع جديدة تضفي على المشهد الصبغة الشرعية.

وعُرَفت محافظة القطيف عمومًا والعوامية بشكل خاص على مدار ست سنوات كاملة مظاهرات
كـثر مـن مـرة مناوئـة للنظـام السـعودي، تـوجهت فيهـا السـلطات السـعودية إلى ممارسـة العنـف في أ

للتعامل مع المتظاهرين.   

وكانت الأزمة في العوامية قد بدأت عام ، بعد ثورات الربيع العربي، لتندلع تظاهرات احتجاجية
منددة بتهميش الشيعة وحرمانهم من المناصب والوظائف المهمة في الدولة، وصلت إلى حد تهديد
القيادي الشيعي نمر النمر بانفصال منطقتي القطيف والأحساء، لكنها أخُمدت بمعرفة أجهزة الأمن

السعودية.   

ــالتحريض علــى ــن شيعــة وعلــى رأســهم “النمــر” ب واتهمــت الســلطات الســعودية حينهــا رجــال دي
يـن بتهـم تتعلّـق بالإرهـاب ويُنفـذ المظـاهرات، واعتقلتـه في ، ليحكـم عليـه بالإعـدام مـع  آخر
الحكــم في مطلــع ، ممــا أدى إلى تصاعــد الاضطرابــات في بلــدة العواميــة والمنــاطق المجــاورة لهــا،

وألقت بظلاله على العلاقات بين السعودية وإيران. 

ما إن تهدأ الأوضاع في العوامية، حتى يعكر صفوها الممارسات الأمنية، فمنذ
ثلاثة أشهر، تضغط الحكومة السعودية باتجاه إخلاء ما تبقى من الحي

القديم، بدعوى اتخاذه وكرًا للهاربين من القانون



وقبــل هــذا كلــه، كــانت شرارة البــدء عنــدما انــدلعت سلســلة تظــاهرات ضخمــة عــام ، عرفــت
بـ”انتفاضة محرم”، عقب مطالبة السكان بإحياء مراسم عاشوراء بشكل علني، ووقع الملك الراحل
يـز، اتفاقيـة مـع عـدد مـن المعـارضين عـام ، تقـضي بالسـماح لهـم بـالعودة إلى فهـد بـن عبـد العز

  .البلاد مقابل وقف أعمالهم العدائية في الخا

ومنذ ذلك الوقت، ما إن تهدأ الأوضاع في العوامية، حتى يعكر صفوها الممارسات الأمنية، فمنذ ثلاثة
ــى مــن الحــي القــديم، بــدعوى اتخــاذه وكــرًا أشهــر، تضغــط الحكومــة الســعودية باتجــاه إخلاء مــا تبق

للهاربين من القانون. 

وبعد رفض السكان المحليين الامتثال لقوات الأمن التي جهزت الجرافات ومعدات البناء الأخرى من
أجل هدم المنطقة القديمة وإعادة تطويرها، فُرض الحصار عليها منذ مايو/أيار الماضي.

وخلال الأشهــر القليلــة الماضيــة، شهــدت البلــدة اشتباكــات بين الأجهــزة الأمنيــة الســعودية وبعــض
المسلحين هناك، وقد تصاعدت حدتها عندما دخلت قوات خاصة البلدة.

كــثر خطــورة وأقــرب إلى الحــرب، في إلى ذلــك، دخلــت الاشتباكــات الداميــة منــذ أيــام مرحلــة جديــدة أ
منطقة يقطنها نحو  ألف شخص، أغلبهم من الشيعة، ويحملون الجنسية السعودية. 

الزمان والمكان.. لماذا الآن؟ وفي العوامية؟

كل ما سبق استعراضه – وإن اخُتزلت أحداثه – يشير إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشتعل فيها
النار الخامدة تحت الرماد، فأحدث موجة من الاضطرابات الشديدة في المنطقة التي تقطنها أغلبية

شيعية حملت بين طياتها دلالات عملية نوعية تثير التساؤلات عن دلالات الزمان والمكان.

ــر ســابق علــى أهميــة الطبيعــة المذهبيــة والجيوسياســية لهــذه ي “نــون بوســت” ألقــى الضــوء في تقر
المنطقة، مما جعلها أيقونة المشهد الأمني والسياسي السعودي بصورة كبيرة، فباتت تلك المنطقة التي

تضم نسبة -% من إجمالي السكان، شوكة بخاصرة المملكة.

ورغم العوامل الثقافية والسياسية والدينية التي تضفي أهمية كبيرة على هذا الوجود الشيعى، فإن
كبر مخزون نفطي في العالم أحد أبرز العوامل المهمة في هذه المسألة  كون المنطقة الشرقية تحتوي على أ

(% من إجمالي الاحتياط العالمي) إلى جانب وجود كميات هائلة من الغاز.

أما على الصعيد الجيوسياسي، فإن شيعة المنطقة الشرقية تربطهم علاقات قوية ووثيقة ومترابطة
مع المناطق ذات الكثافة الشيعية في الدول المجاورة كالعراق وإيران والكويت والبحرين وغيرها، وهو
مــا يعطــي زخمًــا لأي تحركــات شيعيــة ضــد الســلطات الســعودية في تلــك المنطقــة، ممــا جعلهــا دومًــا

صداعًا في رأس نظام آل سعود.

ماذا عن التوقيت إذًا؟ فموعد عملية مداهمة بلدة “العوامية” وإخلاء حي “المسورة”، يأتي بعد أول
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يــارة خارجيــة للرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، إلى الســعودية، مايو/أيــار المــاضي، وفي هــذا التــوقيت ز
كانت الحكومة السعودية قد بدأت للتو حربًا على المنطقة الشرقية المضطربة في معركة لا تزال ملتهبة

جدًا، بحسب تقرير صحيفة الإندبندنت البريطانية.   

كما جاء توقيت هذه الهجمات لإيصال رسالة خفية أوضحها الباحث والناشط السياسي السعودي
الدكتور فؤاد إبراهيم، من خلال ربط الهجوم الأول على العوامية قبل شهرين، مع إعلان “تحرير”
يــر” الموصــل، كمــا جــاء التصــعيد الأخــير في اليــوم الــذي أعلــن فيــه خطــاب لحــزب الله بخصــوص “تحر

جرود عرسال. 

بالتزامن مع تصاعد وتيرة التوتر بين الرياض وطهران على خلفية تباين
وجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية المتعلقة بالأمن القومي، لا سيما
بعد انقلاب الحوثيين في اليمن وتهديد أمن السعودية من الحدود الجنوبية،
تأتي التطورات المتلاحقة في المنطقة الشرقية ذات الكثافة الشيعية لتطفو على

ساحة الخلافات السعودية الإيرانية

وبحســب إبراهيــم، يحــاول النظــام الســعودي، تعــويض خســائره بالخــا مــن خلال التصــعيد الــذي
يــاض خلال قيادتهــا لعاصــفة الحــزم، حكمــت عليهــا يرتكبــه بالــداخل، فالخســائر الــتي مُنيــت بهــا الر

بالفشل في فرض سيطرة قواتها مع التحالف العربي على كامل اليمن.   

وبالتزامن مع تصاعد وتيرة التوتر بين الرياض وطهران على خلفية تباين وجهات النظر حيال بعض
ــد أمــن ــالأمن القــومي، لا ســيما بعــد انقلاب الحــوثيين في اليمــن وتهدي ــة المتعلقــة ب الملفــات الإقليمي
السـعودية مـن الحـدود الجنوبيـة، تـأتي التطـورات المتلاحقـة في المنطقـة الشرقيـة ذات الكثافـة الشيعيـة

لتطفو على ساحة الخلافات السعودية الإيرانية في المنطقة.

وداخليًا، يسعى نظام الحكم في السعودية لمواجهة أي تزايد للنفوذ الشيعي في المملكة، ويمثل نجاح
العملية الأمنية في العوامية والتخلص من النفوذ الشيعي هناك انتصارًا لولي العهد الجديد محمد بن
سلمان، ويُمكن استغلاله للترويج له داخليًا، باعتباره “حامي حمى الديار”، وهو ما حدث بالفعل
، خلال الحملة التي تمحورت حوله عقب إطلاق عمليات عاصفة الحزم لمواجهة الحوثيين في

ير الدفاع. باعتباره وز

كما أن تصاعد الحملة الأمنية خلال الفترة المقبلة ربما تكون ضربةً لولي العهد محمد بن نايف الذي تم
يرًا للداخلية، لبيان أنه لم يكن قادرًا على بسط الأمن بالصورة إعفاؤه من منصبه خاصة أنه كان وز

التي كان يتخيّلها الكثيرون. 

ير الداخلية الجديد من قيادة الوزارة وبعيدًا عن استغلال الحملة الأمنية سياسيًا، فإنها قد تمكن لوز
، وترفع أسهمه لدى النظام الحاكم والشعب السعودي، باعتبار أنه تخلص من النفوذ

ٍ
 كبير

ٍ
بشكل

كـثر مـن عـشرة أعـوام بشكـل كـبير، الشيعـي في المملكـة الـذي بـات مصـدر قلـق وإزعـاج للنظـام خلال أ
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وباتت المسؤولية في هذا كله على عاتق الإعلام.  

الإعلام السعودي.. الرؤية بعين واحدة 

 علــى الخســائر في الأرواح والممتلكــات
ٍ
وأدّي منــع دخــول الصــحافيين للمنطقــة إلى تعتيــم إعلامــي كــبير

التي أحدثتها المواجهات المسلحة في مدينة العوامية السعودية، في مقابل معسكر إعلامي مقرب من
إيران يصوّر الأحداث في المنطقة الشرقية على شاكلة استهداف طائفي تمارسه الرياض بحق مكوّن

أساسي من الشعب السعودي.

وبحسب الإندبندنت، فإنه من الصعب التحقق من المعلومات عن العوامية، مما جعل العالم يعتمد
ـــل التواصـــل ـــل الإعلام المحليـــة، ووسائ ـــل الإعلام الحكوميـــة الســـعودية، وبعـــض وسائ علـــى وسائ

الاجتماعي، من أجل معرفة ما يحدث من ناحية. 

ر لوسائل الإعلام السعودية مجالاً أوسع لتفند الروايات على هوى السلطات، هذا المناخ الضبابي وف
لكن الأمر بات محور متابعة وسائل الإعلام الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أوجد

ما يُبطل الرواية الرسمية، ويمكننا أن نلمسها في مواقف عدة. 

ووســط احتكــار مــن قبــل الســلطات في بــثّ الأخبــار، خرجــت صــحيفة عكــاظ بأســماء قتلــى القــوات
الخاصة السعودية الذين سقطوا على مدار الأحداث التي شهدتها المنطقة، لكن بالنسبة للضحايا

من الجانب الآخر فهم “إرهابيون” لا يزيدوا عن رقم ثنايا فقرة من الكلام.    

لكن المنظمة السعودية الأوروبية أشارت إلى وجود ما يقارب  جريحًا و قتيلاً سقطوا برصاص
عشوائي أطلقته قوات الأمن السعودية، والإطلاق المتواصل للقذائف حيث أطلقت القوات في  من

أغسطس/ آب ما يقارب  قذيفة.      

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الاشتباكات الدائرة بعيدًا عن وسائل الإعلام، أسفرت عن
سقوط عشرات القتلى من الجانبين، ونقلت شهادات لنشطاء معارضين، قالوا إن  شخصًا قُتلوا

في قصف الأمن السعودي على البلدة.  

الإعلام السعودي كذلك سلط الضوء على مقطع فيديو لضابط يبكي بعد مقتل زميله، وآخر لطفلة
تسـتقبل والـدها الشرطـي بـالورود لـدى وصـوله إلى مطـار الطـائف الـدولي علـى كـرسي متحـرك، عقـب

إصابته في الاشتباكات.    

كما أذاعت السلطات السعودية مقاطع فيديو على التليفزيون الرسمي، يظهر فيه مواطنون يقولون
إنهــم تركــوا حــي المســورة بإرادتهــم، بعــدما وفــرتّ لهــم المملكــة مســاكن جديــدة في بلــدة أخــرى غــير
العوامية، غير أن نشطاء محليين يتهمون قوات الأمن السعودية بإجبار مئات السكان على الخروج

من العوامية، وهو ما تنفيه السلطات كالعادة.

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-siege-town-own-citizens-government-kingdom-military-government-awamiyah-qatif-a7877676.html
https://cutt.us/PVKWj
https://www.esohr.org/?p=1756
https://cutt.us/lFpI 
https://cutt.us/cjeaS
https://cutt.us/CBBbV 


يـرًا لموقـع ميـدل إيسـت آي البريطـاني تحـدث عـن اضطـرار مئـات مـن المسـلمين الشيعـة لـترك لكـن تقر
منازلهم وسط الاشتباكات العنيفة وعمليات الإخلاء القسري من قبل السلطات السعودية، لصالح
شركات تنمية خاصة، وأظهرت صورة أرسلها ناشط من العوامية للموقع قرار مصادرة أحد المنازل في

حي الوشيكة الذي يقع على بعد  كيلومترات جنوب حي المسورة.

وذكر موقع سبق الإخباري السعودي أن قوات الأمن واصلت تأمين خروج السكان من العوامية،
يومي السبت والأحد الماضيين، عبر عدة طرق، مضيفًا أن النقاط الأمنية شهدت خروج أعداد كبيرة
من العائلات، فيما ذكرت رويترز أن مئات السكان اضطروا للفرار من منازلهم وسط اشتداد القتال. 

 

أما صحيفة الرياض فقد رسمت صورة وردية عن منطقة العوامية خلال جولة لها بالمنطقة، فيما
نــشر ســكان ونشطــاء محليــون صــورًا ولقطــات مصــورة تشــير إلى أن البلــدة تحــولت إلى ساحــة حــرب
أشبه بحلب والموصل، ما اضُطر أبواق إعلامية سعودية فيما بعد لنشر صور أظهرت المباني وعليها آثار

القذائف والرصاص مع تناثر الحطام في الشوا، لكن العناوين اختلفت.    

 

الرواية الرسمية قالت… لكن في رواية أخرى   

وفي واحـدة مـن حلقـات الزخـم الإعلامـي السـعودي، تحـدثت الروايـة الرسـمية عـن محاولـة الحكومـة
يــق بالعواميــة، مــع إطلاق وعــود بتعــويض ســكانه مــن أجــل تنفيــذ الســعودية إزالــة حــي المســورة العر

مخطط تطويري، ضمن رؤية  التي تبناها ولي العهد الجديد محمد بن سلمان.   

لكــن تصــميم الشرطــة علــى التهجــير القسري لمــواطني الحــي الــذي تســكنه أغلبيــة شيعيــة مــن خلال
إطلاق النـــار بشكـــل عشـــوائي – بحســـب مشاهـــد يسربهـــا نـــاشطو العواميـــة عـــبر مواقـــع التواصـــل
الاجتمــاعي-  بررتــه الســلطات بروايــة أخــرى تمثلــت في منــع مــن وصــفتهم بالإرهــابيين مــن اســتغلال
المباني المهجورة في البلدة والشوا الضيقّة والملتوية بها كمخا ومنطلق لعملياتها ضد قوات الأمن. 

وتعليقًا على روايات المملكة، يقول رئيس المنظمة السعودية الأوروبية علي الدبيسي: “الدولة أعلنت
هدفين من الحملة على العوامية هما التنمية والقبض على مطلوبين، لكن ما يحدث اليوم على
الأرض لا علاقـة لـه بذلـك، حيـث تحـولت المنطقـة إلى خرائـب بأيـدي الحكومـة نفسـها بعـد أن أتلفـت

ية دون الحاجة إلى كل ذلك”.  منازل وسيارات ومحال تجار

وخلـــف دعـــاوى التطـــوير للمنطقـــة اتضحـــت أهـــداف الســـلطات الســـعودية في ضرب أحـــد المعاقـــل
والحواضن الشعبية لمجموعة سياسية معارضة، وبدا ذلك بعد دخول القوات للبلدة وشروعها في
هـدم الحـي علـى رؤوس سـاكنيه، فقصـفت حـوزة النمـر الشيعـي الـتي كـان قـد أعيـد إعمارهـا مـؤخرًا

وشرعت في البحث عن عناصر نشطة في المعارضة.   

https://www.middleeasteye.net/news/awamiya-clashes-624393888
https://cutt.us/cLbCj
https://www.alriyadh.com/1615298  


وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أصدرت بيانًا ذكرت فيه أن ما تقوم به السلطات
كًــا لحقــوق الإنســان، مطالبــةً إياهــا بوقــف أعمــال الهــدم الســعودية في منطقــة العواميــة يمثــل انتها

كثر من  عام.   الفورية في حي المسورة الذي يمتد عمره إلى أ

ويرجــع بعــض المراقــبين انتهاكــات الســلطة الســعودية في العواميــة إلى أن الهــدف مــن الهجــوم علــى
المناطق والبلدات الشرقية والتشديد على مواطنيها الانتقام من الأهالي على اعتراضاتهم السلمية في
العام ، وهو ما يعززه شهادات بعض السكان عن تعمد السلطات إفساد حياتهم من خلال
يــد علــى  درجــة مئويــة، حســبما نــشرت الانقطــاع المتكــرر للميــاه والكهربــاء في ظــل درجــات حــرارة تز

الوكالة البريطانية. 

يـة الـتي تشنّهـا السـلطات علـى المعارضـة في لعـل هـذه الأحـداث تعيـد إلى الأذهـان حملـة القمـع الضار
البلاد، صمن مخطط لتصفية الحسابات مع عدوتها إيران، حيث يواجه  ناشطًا شيعيا من أهالي
القطيف حكم الإعدام بتهمة التظاهر، وأدانت ذلك منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس

ووتش وطالبتا السلطات السعودية بإلغاء الأحكام، لأنها صدرت دون محاكمات عادلة.

كمــا دعــت مجموعــات حقــوقية وجامعــات أمريكيــة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب للتــدخل لــدى
العاهل السعودي لوقف مسلسل الإعدامات الناجمة عن تهم واهية، لكن تبقى فرص المناشدات
ضعيفة لأن ترامب وعد السعوديين بغض الطرف عن  مخالفاتهم في مجال حقوق الإنسان، ولن

يلعب دور المحاضر، بحسب توصيف الصحيفة الأمريكية.  

صــحيفة واشنطــن بوســت الأمريكيــة أيضًــا، أشــارت إلى أن “الأحكــام الصــادرة ضــد الســجناء باطلــة
والاعترافات انتزعت تحت التعذيب الشديد”، واصفة ما يجري في مناطق شرق البلاد من انتهاكات
صارخة لحقوق الإنسان بأنه “دليل على التخلف وأن السعودية غارقة في عصور مظلمة تداس فيها

حقوق الإنسان وتُسحق حرية التعبير”، حسب وصفها

يقلل البعض من تأثير الإجراءات الأخيرة التي تتخذها السلطات السعودية
على مستقبل سكان العوامية، فمن الصعب إقامة منطقة عازلة في هذه

البقعة، إذ إن الالتصاق والتواصل الجيوسياسي بين شيعة الشرقية ونظرائهم
في البحرين والكويت وإيران مسألة لا يمكن المساس بها

هنــا، يتضــح أن الهــدف الأســاسي للنظــام الســعودي القضــاء علــى جــذور تلــك المعارضــة الــتي تطــالب
بالحق في التعبير السلمي عن الرأي والمساواة والتنمية وتكافؤ الفُرَص وعدالة توزيع الثروة، والانتقام

ية لرجال الأعمال.    من أهالي المنطقة وتحويلها إلى منطقة تجار

في المقابل يقلل البعض من تأثير الإجراءات الأخيرة التي تتخذها السلطات السعودية على مستقبل
ــة في هــذه البقعــة، إذ إن الالتصــاق والتواصــل ســكان العواميــة، فمــن الصــعب إقامــة منطقــة عازل
الجيوسياسي بين شيعة الشرقية ونظرائهم في البحرين والكويت وإيران مسألة لا يمكن المساس بها.

https://cutt.us/IOXYy 
https://www.nytimes.com/2017/08/03/opinion/saudi-executions-salman-trump.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/saudi-arabia-must-do-something-about-its-barbaric-human-rights-practices/2017/08/05/4cdeb14e-794f-11e7-9eac- d56bd5568db8_story.html?utm_term=.ed60c5d4865e


 

ويرى آخرون أنه من المؤكد أن السلطات ستتمكن في نهاية المطاف من إنهاء الموقف في حي المسورة
كد ذلك بعد إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأحد الماضي، بدء والسير قدمًا في مخططها، وتأ
تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير العوامية، مفندةً ما قالت إنه يحمل انعكاسات إيجابية من

الناحية التنموية والتطويرية.            

ووسط تخاذل دولي تغلبه المصلحة، ألقت بعض المستجدات بظلالها على الأحداث الأخيرة، ونقلت
ير التي تفيد استخدام صحيفة الجارديان البريطانية عن مسؤولين كنديين شعورهم بالقلق إزاء التقار
السلطات السعودية عربات مدرعة كندية الصنع في عمليات أمنية في العوامية، مما يعني أن هناك

مخطط سعودي يُجرى التجهيز له منذ فترة. 

لكن تبقى المشكلة الراهنة ما بقي شعور المواطنين في السعودية بالتهميش، وبقيت نظرة السلطات
لأي مطالب ينادون بها بأنها بإيحاء من إيران، فهي – إن صح وصف البعض – ليست سوى تعبير

عن أزمة كامنة ومستمرة منذ سنوات وقد تمتد. 
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